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 معلومات المقال    الملخص:

، التققي لققم لتوفیققا اليكققیم "صاحبة الجلالة"تتناول هذه الدراسة تجلیّات التراجیكومیدیا في مسرحیة 

. وتنطلا من إشكالیةٍ ميوریة، تتمثلّ في غیاب البيوث الدارسین والنقادعنایة تنل حظّها الكافي من 

يٍّ اجتمققاعيٍّ التي تيلّل آلیات المزج بین المأساوي والكومیدي، ودور هذا المزج في بناء خطابٍ نقد

تهدف إلى الكشف عققن طبیعققة البانققى المتداخلققة لهققذه التقنیققة، عبققر تيلیققل  لا ققة معققاییر فوسیاسيٍّ.  

ل البيققى إلققى أنّ الكاتققي یجمققب بققین الطققابعین وقد . الشخصیات، اليوار، والأسلوب :أساسیة توصققّ

المأسققاوي والكومیققدي عبققر آلیاتقق  الجنیققة والجمالیققة، وفققي بوتقققة اللغققة الدرامیققة التققي تتمققاهى مققب 

الكرنجالیة الباختینیة. وبهذا ینتقد الواقب المرصود والمعروض في هیئة مأساویة حیناً وكومیدیة حینققاً 

اجتماعیققاً حققاداًّ وسیاسققیاً  ذعققاً، معتمققداً علققى المققا رات البصققریة المبهققر  واليققوارات   آخر، نقداً 

 والصراعات المثیر ، كما یأتي ببعض ا نزیاحات وتدمیر الثوابت والنهایة المجاجئة.
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Abstract :  Article info 

This study examines the manifestations of tragicomedy in Tawfiq al-
Hakim's play "Her Majesty," which has not received adequate scholarly 
attention. It aims to reveal the intertwined structures of this technique 
through analyzing three fundamental criteria: characters, dialogue, and 
style. The research concludes that the author combines tragic and comic 
elements through artistic and aesthetic mechanisms within dramatic 
language that aligns with Bakhtinian carnivalization. He thus critiques 
reality presented in tragic and comic forms, offering sharp social and 
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political commentary through stunning visual effects, compelling 
dialogues and conflicts, deviations, destruction of conventions, and a 
surprising ending. 

✓ Tawfiq al-Hakim 

 

   قدمة الم  .1
المسرحيةُ فنٌّ أدبيٌّ من أجناس الأدب المعروفة كالـروايةِ أو القصةِ أو الشعر، تؤدّيها مجموعةٌ من الممثلين أمام الجمهور أو 
المشاهدين باستخدام أداءاتٍ كلاميةٍ وحركيةٍ على خشبة المسرح. يقسم هذا النوع الأدبي بحسب ما يتركه من الأثر في 

المت والملهاةنفس  المأساة  فرعين:  إلى  المصطلحين  أما  و   . لقي  هذين  في  نظر  من  "فن أرسفهو  أوّل  الشهیر  في کتابه  طو 
ومکاناً.  حيث  الشعر"،   فنية وترکيبية ووحدات ثلاثاً: فعلًا وزماناً  بنائية  يری أنّ   وفهأوجد لکلّ منهما سمات وعناصر 

التراجيدیا هي محاکاة لفعل جاد تام في ذاته، لها طول معيّن في لغة ممتعة. وتتم هذه المحاکاة في شکل درامي لا في شکل 
سردي، وبأحداث تثیر الشفقة والخوف؛ أما غریمتها الکوميدیا فهي محاکاة لأشخاص أردیاء، أي أقل منزلة من المستوی 

لشيء المثیر للضحک. فنحن العام، ولا تعني الرداءة هنا کلّ نوع من السوء والرذالة، وإنّّا تعني نوعاً خاصاً فقط، هو ا
 رغم رعايته الملحوظة للتراجيدیا وخصائصها لم یأتِ ببحث أو تلميح للتقريب بين التراجيدیا والکوميدیا،   أرسطو   نری أنّ 
»حرّم أي تداخل وتلامس بينهما، ووافقت جل المسرحيات المعروضة أیامها هذا الفصل وبارکته وجسدته، والخروج وحتّی  

يُ  القوانين  المسرحي« عن هذه  للفن  وتشويهاً  الأمر  ،  1عد خرقاً  التراجيدیا والکوميدیا -وهذا  المزج بين  الّذي   -عدم  هو 
ناداه الاتجاه الکلاسيکي أيضاً، إذ إنّ أصحابه يرون أنّ هذا المزج يفُسد أثر کلّ منهما على حدة. ولکن تطوّر هذا الفن؛ 

تيار کان   أرکانه وموضوعاته و... الفكر الإنساني والتيارات الأدبية من رومانسية وواقعية ورمزية وغیرها، وکلّ  مع تطوّر 
القرن العشرين من أرقی الفنون یخلع عنه قانوناً أرسطوئياً، فواصل ارتقاءَه شيئاً فشيئاً مع تقدّم العصور إلی أن صار في  

وأروعها وأكثرها انتشاراً. ففي مجال الموضوع لم يعد هناک خط تراجيدي أو کوميدي على امتداد المسرحية، بل تم الخلط 
المتلقي  إثارة  على  قادرة  لتکون  و...  بالشعبي  والبرجوازي  بالضحک،  والدموع  بالهزلي،  الجدي  ليلتقي  بينهما  والمزاوجة 

 واهتمامه. 
التراجيكوميدیا  "صاحبة الجلالة "تعُدّ مسرحية   تقنية  استثمرت  التي  المعاصرة  العربية  المسرحية  النماذج  لتوفيق الحكيم من 

بشكل لافت، حيث مزج الكاتب بين المأساوي والكوميدي في معالجته للواقع السياسي والاجتماعي المصري في عهد 
الملك فاروق. غیر أن هذه المسرحية لم تنل حظها الكافي من الدراسة النقدية التي تكشف عن آليات هذا المزج وأبعاده 
الفنية والجمالية، إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على الجوانب البنيوية أو اللغوية دون الاهتمام الكافي بتحليل التقنيات 

الثغرة البحثية،   .التراجيكوميدية ووظائفها في بناء الخطاب النقدي ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها في سدّ هذه 
الجلا "صاحبة  في  التراجيكوميدیا  تمظهرات  تحليل  إلى  تهدف  أساسيحيث  مستویات  ثلاثة  خلال  من  بناء   ة:لة" 

 :الشخصيات، صياغة الحوار، والأسلوب الفني، والإجابة عن التساؤلات التالية
 

 .  145: ص 6، المجلد  1، العدد کلام  -مجلة لغةم(، تمظهرات التراجيکوميدیا في مسرحية "اسمع یا عبد السميع" لعبد الکریم برشيد، 2020سعودي، سلاف ) 1
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الدرامية والدلالية  ى التراجيكوميدیا في بناء الشخصيات المسرحية في "صاحبة الجلالة"؟ وما الوظائفيف تتجلّ ک   -1
 ؟ يلهذا التجلّ 

ما آليات المزج بين المأساوي والكوميدي على مستوى الحوار المسرحي؟ وكيف يسهم هذا المزج في تطوير الصراع   -2
 ؟ الدرامي وبناء المعنى

النقدي الاجتماعي والسياسي؟ وما مدى    -3 التراجيكوميدي في خدمة الخطاب  يوظّف الحكيم الأسلوب  كيف 
 ؟ فاعلية هذا التوظيف في تحقيق الأثر الجمالي والفني

 : خلفیة البحث  .1-1
نظراً إلى أنّ المسرح العربي بصيغته الحديثة فنٌّ مستجدّ ظهر بين منتصف القرن التاسع عشر ونهايته، ولم تكن له جذور 
الثقافية والاجتماعية القدیمة، فقد واجه المسرحيون حتى منتصف القرن العشرين تحدّیًا مزدوجًا: تثبيت  راسخة في الحياة 
أدواتهم   تطوير  نفسه  الوقت  الثقافية، وفي  الحياة  أصيل ذي موقع في  فنٍّ  إلى  متـَّهَم  طارئ  فن  المسرح وتحويله من  وجود 

نثراً  -الفنية. وقد أدّى ذلك إلى ظاهرة نادرة في الأجناس الأدبية، إذ نشأت أوائل البحوث والتحليلات المتعلقة بالمسرحية  
الكریم برشيد،   -وشعراً نقّادًا يشرحون أعمالهم ويبيّنون قيمتها، مثل عبد  على يد المسرحيين أنفسهم، فصار كثیر منهم 

یختمه بقول  1956وکاتبنا هذا توفيق الحکيم حيث يصدر عام    ويوسف إدريس، وسعد الله ونوس، : »أما بعد. هبياناً 
فتلک هي المشکلات الفنية التي أحاول أن أجد لها حلاً. وما من حلول نهائية في الأدب والفن. إنّّا نحن بتجارب لا 

وبعد هذه المرحلة، تزايد الاهتمام الصحفي بأخبار المسرح ، 1ا بأکملها وليس من شأني النتائج« نهاية لها. نشغل بها حياتن
والمسرحيين، ثمّ أقبل الباحثون الجامعيون على هذا الفن، فظهرت المجلات المتخصصة وتكاثرت المقالات والدراسات حول 

وفي هذا السياق برزت دراسات كثیرة تناولت مسرح توفيق الحكيم بوصفه من أهم .  تاريخ المسرح العربي وتأصيله وتحليله
 : ومن أهمها  روّاد هذا الفن 

 حسن دادخواه (، للسيدة فاطمة حسيني و 2010" )مسرحية »صلاة الملائکة« أنّوذجاً   في  يمستویات التحليل البنيو "
من منظور النقد البنيوي، مركّزة على تحليل  ة"صلاة الملائك"تتناول هذه المقالة مسرحية    :ا للغة العربية وآدابهتهراني مجلة ا

إظهار  بهدف  والأحداث،  والشخصيات  الكلمات  بين  والتضادات  الثنائية  العلاقات  وكشف  للنص  الداخلية  البنى 
(، 1390" )مسرح شهرزاد لتوفيق الحکيم  أزمة الإنسان المطلق والتعادلية فيو" .المفارقات وإنتاج المعنى داخل النص نفسه

 "شهرزاد"دراسة مسرحية  هذه التتناول  قدية في الأدبين الفارسي والعربي:  لهادي شعباني وحسن بهادري، مجلة إضاءات ن
لتحليل أزمة الإنسان المطلق والصراع بين العقل ونداء القلب والجسد، موضحة نتائج البحث بشكل صريح، بما في ذلك 
استحالة تحرر الإنسان الكامل من قوى الحياة والمكان، وكيفية توظيف الحكيم لقصة ألف ليلة وليلة لإظهار هذا النزاع 

يا، نش(، لسيدة أکرم رخشنده  1391)  " أهل الکهف نّوذجاً ؛  مسرحية توفيق الحکيم بين القرآن والمعاصرةو"   الذهني. 
المقالة مسرحية  مجلة آفاق الحضارة الإسلامية:   الكهف"تتناول هذه  من منظور استلهام الشخصيات والأحداث   " أهل 

متطلبات  مراعاة  مع  الإبداعية  مادته  القرآنية لإثراء  والقصص  الديني  للتراث  الحكيم  توظيف  على كيفية  مركّزة  القرآنية، 
 

 .591م(، نظرية المسرح، دمشق، إصدار وزارة الثقافة: ص 1994الخطيب، محمد کامل ) 1

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=119254&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
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المسرحية وسيناريو  الكریم  القرآن  نص  بين  التناقض  أو  التطابق  درجة  تدرس  والحداثة، كما  بنيوية   .المعاصرة  و"دراسة 
تُظهر هذه الدراسة أن مسرحية یري، مجلة بحوث في اللغة العربية: (، لروح الله نص1394لمسرحية شهرزاد لتوفيق حکيم" )

توضح كيف يسهم التحليل کما    .تویات الشخصيات والحبكة والأسلوبتتميز بتكامل البنى الدرامية على مس  "شهرزاد"
المسرحية الفني في  والانسجام  المعنى  وإبراز وحدة  النص  بين عناصر  الداخلية  التفاعلات  اليوتوبيا "و  .البنيوي في كشف 

أنّوذجاً  مليون  سنة  في  وقصة  الغد  إلی  رحلة  مسرحية  الحکيم:  لتوفيق  العلمي  الخيال  أعمال  في  المضادة  " واليوتوبيا 
للسيدة زهره ناعمي ومفاخري1396) المعاصر:  (  العربي  نقد الأدب  توفيق الحكيم في ، مجلة  الدراسة إلى أن  توصلت 
الغد " إلى  مليون "و  " رحلة  سنة  الصناعي    " في  المستقبل  اليوتوبية   ايوتوبيً يصور  الجوانب  عن  ذاته  الوقت  في  ويكشف 

والتكنولوجيا العلم  تجاه  للإنسان  اليوتوبية  الأوهام  مواجهة  فكرة  النص  عناصر  جميع  تخدم  بحيث  المفارقة "و  .المضادة، 
في  الحکيم  اللفظية  توفيق  )مسرحيات  وقاسمي1396"  چراغی  جلال  للکاتبين  المبين:  (  اللسان  فصلية  نتائج ،  تشیر 

البحث إلى أن توفيق الحكيم في معظم مسرحياته استخدم المفارقة اللفظية، وأن هذه التقنية كانت أداة لعرض مشكلات 
للنص الدرامي  الإطار  ضمن  وتحليلها  الإنسانية  المسرح"و  .المجتمعات  الفن  ضوء   يإشکاليه  علی  الحکيم  توفيق  لدی 

 ة الايراني  ةالعلمي  ةالجمعي  ة مجل  ،ناظميانو سعيد سواری  ل(،  1399" )اً«نّوذجأإيزيس    ة»مسرحي  ةالواقعي  ة تقنيات المدرس
تمثل إشكالية المسرح العربي المبكر، متأثرة بالتراث الأسطوري ومشكلات   "إيزيس" توضح أن مسرحية  ا:  وآدابه  ةالعربي  ةللغ

اللغة  النص  أضعف  بينما  والتصوير،  والحوار  الشخصيات  في  الواقعية  التقنيات  على  الحكيم  واعتمد  والمجتمع.  الذات 
الغامضة والأسلوب الغنائي ورمزية العناصر المسرحية. كما تعكس المسرحية صراع التراث والتجديد، مع معالجة القضایا 

 .الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال نصوص مجردة، محافظة على البعد الوجداني ومزج التقليد بالتطور
الدراسات أنّها، رغم ما قدّمته من إسهامات في فهم مسرح توفيق الحكيم، تعاني ثلاث ثغرات رئيسة: هذه  تُظهر مراجعةُ  

سيّما  ولا  الحديثة،  الدرامية  التقنيات  إلى  الالتفات  دون  اللغوية  أو  الفلسفية  أو  البنيوية  التحليلات  على  أغلبها  تركيزُ 
التأثیري وآليات صناعة الأثر من خلال المزج بين المأساوي والكوميدي؛ ثمّ غيابُ  -التراجيكوميدیا؛ وإغفالُ البعد الجمالي 

السياسية والاجتماعية  " صاحبة الجلالة"دراسة نقدية متخصصة لمسرحية   الفنية ودلالاتها  قيمتها  ومن هنا تتجلّى   .رغم 
جدّة هذا البحث، إذ يقدّم أول دراسة معمّقة في تجليات التراجيكوميدیا في هذه المسرحية، كاشفًا آليات التداخل بين 
التقنية وخطابها  الجدلية بين هذه  العلاقة  الشخصيات والحوار والأسلوب، وموضّحًا  المأساوي والكوميدي في مستویات 

المسرح   -الاجتماعي  في  الحديثة  الدرامية  بالتقنيات  المعنية  الدراسات  أمام  أوسع  آفاقاً  البحث  يفتح  وبذلك  السياسي. 
 .العربي المعاصر، ولا سيما ما يجمع بين الإبداع الفني والرؤية النقدية

  الإطار النظري  .2
  : . المسرح العربي وتوفیق الحکیم2-1

https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1093_c7445c2b0df97fb46ad7986b57e35350.pdf
https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1093_c7445c2b0df97fb46ad7986b57e35350.pdf
https://www.magiran.com/paper/2219860
https://www.magiran.com/paper/2219860
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وهـــو وليـــد منتصـــف    القـــدیم،  موجـــودًا في الأدب العـــربيلم يکــن    المســـرح العـــربي بشـــکله الحـــالياتفــق النقـــاد والأدباء علـــی أنّ  
القرن التاسع عشر أي عصر النهضة الأدبية العربية نتيجة التأثر بالثقافة الغربية، وبالتحديد قد کانت ولادته في بـلاد الشـام  
ــا   ة الغربيـــة وحضـــارتها بحکـــم موقعهـ وفي بـــلاد لبنـــان علـــی وجـــه الخصـــوص، إذ کانـــت لبنـــان أول بلـــد عـــربي تعامـــل مـــع المدنيـــّ

. فــــاقتبس مــــارون النقــــاش اللبنــــاني هــــذا الفــــن مــــن الغــــرب  1الجغــــرافي واشــــتغال أهلهــــا بالتجــــارة وحــــبّهم للهجــــرة إلــــی الغــــرب
واجه هذا الفن الجديد وأصحابه بداية الأمر بالصعوبات وأحياناً الهجمـات العنيفـة والاتهامـات   (، ولکنم1855  -1817)

ــايخ وغــــیرهم في بلــــدهم بــــنفس ذلــــک ــام الــــذي واجهــــه المســــرح والمســــرحيين في مبــــدأه الغــــربي قِبــــل    المختلفــــة مــــن المشــ الاتهــ
، علی سبيل المثال قدم بعض مشايخ الشـام تقريـراً إلـی دار خلافـة الاسـلام  2الأفلاطونيين ورعاة الکنيسة حول تأثیر المسرح

ممـا تعافـه النفـوس الأبيـة وتـراه علـی اللسـان خطبـاً جلـيلاً ورزءاً ثقـيلاً    قالوا فيه ما معنـاه "إنّ وجـود التمثيـل في الـبلاد السـورية
لاستلزامه وجود القيان ينشدن البديع مـن الألحـان بأصـوات تـوقین أعـين اللـذات في أفئـدة مـن حضـر مـن الفتيـان والفتيـات،  
فتطبــع في الــذهن ســطور الصــبابة والجنــون، وتميــل بالــنفس إلــی أنــواع الغــرام والشــجون والتشــبه بأهــل الخلاعــة والمجــون. فکــم  
بسببه قامت حرب الغیرة بين العواذل والعشـاق، وسـفک دمـاء البريئـة وأراق [...ف"، فـأبو خليـل القبـاني الّـذي اکتـوی بنـار  
الاتهامــات يقــول رداً علــی هــذا الهجــوم العنيــف ودفاعــاً عــن مســرحه الجديــد: »التمثيــل جــلاء البصــائر ومــرآة الغــابر. ظــاهره  
ترجمة أحوال وسیر. وباطنه مـواعین وعـبر وفيـه مـن الحکـم البالغـة وادیات الدامغـة مـا يطلـق اللسـان ويشـجع الجبـان ويصـفي  

. والشــيخ  3الأذهــان ويرغــب في اکتســاب الفضــيلة ويفــتح للبليــد باب الحيلــة. ويرفــع لــواء الهمــم ومرکهــا إلــی مســابقة الأمــم«
رفاعة الطهطاوي يکتب عن المسرح في فرنسا مرغّباً بوجوده في مصر ومحمـد کـرد علـي يـدافع عـن المسـرح ويقـول: »للتمثيـل  
يـدٌ في تربيــة الملکــات وترقيـق الشــعور والإحســاس. يعـده الغربيــون مــن العوامـل في إنهــاض الأمــم، ويعـده العامــة مــن المســليات  

ــد« ــين الجــ ــو إلا عــ ــا هــ ــزلاً ومــ ــق هــ ــده فريــ ــولات. ويعــ ــو إلا أمثــ ــا هــ ــات  4ومــ ــذه الوقفــ ــرحيون هــ ــال أدرک المســ . علــــی أي حــ
الاحتجاجية وجاءوا بتقدیم ما يعرّفونه الناس وکانوا يشتاقون لسماعه مـن الأحـداث التاریخيـة وسـرد النمـاذج العليـا مـن العـزة  
والشـــموا والشخصـــيات التاریخيـــة الفـــذة في مســـرحياتهم، وأدرجـــوا ضـــمنها أســـرار الحاضـــر والواقـــع الاجتمـــاعي ومـــن هنـــاک  

فخطـا أبـو خليـل القبـاني خطـوة بالفـن المسـرحي إلـی  تغلغلوا شيئاً فشيئاً في القلوب ومهّدوا الطريق لبيان المضامين الأخـری.  
الأمـام إلا أنّ هــذا الفــن لم يبلــفي شــأنه في الأدب العــربي إلا في القــرن العشــرين حيــث عــاد بعــضٌ مــن الــذين ذهبــوا إلــی فرنســا  
لدراســـة أصـــول المســـرح إلـــی بلادهـــم ومـــنهم جـــورج أبـــيض الـــذي ألـــّف مســـرحيات اجتماعيـــة کمـــا عـــرّب بعـــض مســـرحيات  
شکســبیر مثــل تاجــر البندقيــة، ومــن ثمّ بــدأ تطــوره بفضــل جهــود :يــب الرمــاني والأخــوين: محمــد ومحمــود تيمــور مــن خــلال  
تناول المشکلات الاجتماعية وأحمد شوقي الّذي له فضل السبق في تأسيس المسرح الشعري، حتـی نصـل إلـی الثلـث الثـاني  

م(، ونری أن الفن المسرحي يزدهر ازدهاراً مع جيل آخر مـن المسـرحيين ومـنهم توفيـق الحکـيم الّـذي  1933من هذا القرن )
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درس قواعــد الرئيســة للمســرح في فرنســا دراســة جــادة، فأصــدر مســرحيته أهــل الکهــف ثمّ أتبعهــا بأکثــر مــن  ــانين مســرحية  
الـّـتي    1إنشــاء فرقــة المســرح القــومي. هــذا و وعلــي أحمــد باکثــیر، وعزيــز أباظــة، وصــلاح عبــد الصــبور وســعد الله ونــوس و...  

م، تحـت إدارة الشـاعر المرمـوق خليـل مطـران وبمسـاعدة العديـد مـن الکتـاب المتميـّزين  1935قررتها الحکومة المصرية في عام 
يــؤدي إلــی تغــیر في المــزاج العــام وقبــول المســرحية کنــوع أدبي جديــد. وبمــا أنّ مشــوار توفيــق الحکــيم الفــني قــد امتــدّ علــی مــدی  

  Gibb(، والّــذي »اعتــبره جيــب  م1970 -1920أکثــر مــن نصــف القــرن ککاتــب مســرحي لــه أکثــر مــن  ــانين مســرحية )
مؤســس الــدراما العربيــة؛ کــذلک وصــفه لــويس عــوض بالمؤســس الحقيقــي للــدراما المصــرية الجــادة، وأطلــق عليــه غــالي شــکري  

 ، یمکننا أن نصفه بـ "أبي المسرح النثري" في الأدب العربي المعاصر. 2"الرائد الأول للفن الدرامي"...«

 (: حدود المعنی وأسسهاTragi-Comedyالتراجیکومیدیا ).  2-2
بزغ فجر المسرحية علی أرض اليونان وأول من نظر في موضوعها وسماتها الفنية فهو العالم والفيلسوف الکبیر "أرسطو" 
حيث خط لها بداية وعقدة وحل، ولکن مع مرور الزمن تطور هذا الفن وسماته حتی نصل إلی القرن السابع عشر، فظهر  

الباحثون   سماه  الّذي  المسرحية  من  جديد  الم با شکل  المصطلحات  لملهاة  من  ذلک  إلی  وما  السوداء  والکوميدیا  بکية، 
: »ومن أبرز خصائص الدراما، یا سادة من المأساة والملهاة  اً مزيج بعضها    يکون تحليلاً لمسرحيات شکسبیر الّتي    کالدراما،

إنها تجمع بين الجد والهزل، والدمعة والابتسامة، والضعة والرفعة و[...ف، وقد عرفها قاموس المجمع العلمي الفرنسوي بأنها 
من  نّط  وتقبل کل  الفکه  المعرض  في  الجدي  الموضوع  وتبرز  بالملهاة،  المأساة  تخلط  نظمية  أو  نثرية  مسرحية،  قطعة 

واللهجات«  والأخلاق  المعاصرون  3الأشخاص  وسمه  الّذي  هو  الواقع  في  المسرحي  النوع  وهذا  أو   -.  التعديل  مع 
الجوانب الاختلاف   التعبیر )تراجي  بالتراجيکوميدیا.    -في بعض  للمرةّ   -وأما هذا  کوميدیا( وإن کان أطلقها بلاوتوس 

. بدأت بالتطور الفعلي 4تعني الملهاة أيضاً   -بمفهوم العصر القدیم -الأولی في مقدمة أمفتريون في تاريخ المسرح والتي کانت 
منذ القرن السادس عشر وازدهرت کتابتها في القرن السابع عشر وبعدها کمنافس للتراجيدیا الکلاسيکية، فیرجّح أن تعود 
جذور التراجيکوميدیا إلی عصر النهضة، وإلی شکسبیر هذا العملاق المسرحي الّذي خلّد اسمه في تاريخ المسرح، وخلّف 
إليها  أُصطلُح  مسرحية  تقنية  إلی  تراجيدیاته  في  لجأ  وشکسبیر  مستمراً،  صداها  مازال  آسرة،  آسية  تراجيدية  روائع  لنا 

 .  5"الارتياح الکوميدي" 
من   -وأما من الموضوعات المشترکة بين الباحثين والنقاد في دراساتهم عن هذا النوع المسرحي وتسمياتهم المختلفة له        

الملهاة  أو  المفجعة  والملهاة  السوداء،  والرومنسية  الباکية،  والملهاة  الصادم،  والکوميک  السوداء،  أو  المعتمة  الکوميدیا 
 

 ، القاهرة: المرکز القومي للترجمة. 1م(، المسرح العربي الحديث في مصر، ترجمة أنوار عبدالخالق، ط2016لمزيد من التوسع عن هذه الفرقة راجع: بدوي، محمد مصطفی ) 1
 . 31، القاهرة، المرکز القومي للترجمة: ص 1م(، المسرح العربي الحديث في مصر، ترجمة أنوار عبدالخالق، ط2016بدوي، محمد مصطفی ) 2
 . 57م(، »الرواية المسرحية في التاريخ والفن«، مجلة القيثارة: ص 1946طيار، اديب ) 3
 .337م(، تاريخ التطور الدراما الحديثة، ترجمة کمال الدين عيد، القاهرة، المرکز القومي للترجمة: ص 2016لوکاتش، چورج ) 4
للمتفرج، کي تسترخي أعصابه المشدودة    الارتياح الکوميدي هو حلقة أو موقف أو فاصل کوميديّ مرح في مسرحية جادة أو مأساوية. وکان الهدف الواضح من هذا العنصر إتاحة الفرصة  5

 .  57-48، لو:مان، الشرکة المصرية العالمية للنشر: صص 1م(، موسوعة الإبداع الأدبي، ط1996نتيجة للتوتر النابع من تتابع الأحداث التراجيدية. راجع: راغب، نبيل )
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، فهي التأکيد علی احتفاظ هذا النوع المسرحي الجديد بخصائص التراجيدیا والکوميدیا )المأساة -المأساوية وما إلی ذلک
والکوميدیا«  التراجيدیا  علی  ذاته  وقت  في  تحتوي  »مسرحية  واحد:  آن  في  أسس 1والملهاة(  أهم  من  أنّ  يعني  وهذا   ،

الکوميدیا والتراجيدیا معاً،   المزج بين عناصر  الجديدة هو  التراجيدیا والکوميدیا   ومن هنا التراجيکوميدیا  لابدّ من معرفة 
الحديثة ومن ثم تحليلها: »أ المسرحية  النظریات  أهم  من  تعدّ  التي  الجديدة  النظرية  الضوء علی هذه  النظریات لإلقاء  هم 

الّ  الميالمسرحية  العشرون  القرن  عرفها  لتفعيله لاتي  المسرحي، ووسيلة ناجعة  الخطاب  لتأسيس  أداة  والتي كانت بحق  دي، 
ذهنياً  تأصيله  على  قادرة  وجمالية  فنية  وآلية  وتقنياً   حركيا،  الصادم، وعمليا  بالكوميك  أو  التراجيكوميدي  يسمى  ما   ،

خراج. لإ وأداة درامية في الكتابة وا، ویمكن اعتبار هذه النظرية الدرامية في الوقت نفسه نظرية مسرحية ،والكوميدیا السوداء
 .2« ويجمع هذا النوع من المسرح بين الطابعين: التراجيدي والكوميدي

 : التراجیدیا أو المأساة.  2-3
وتسمى بهذا   " أغنية الماعزحرفيّاً "، والتي تعني  (τραγῳδία:tragodia)  كلمة التراجيدیا مشتقة من الكلمة اليونانية

المصاحبة لعددٍ  (Satyr) اني المسرح في اليونان القدیمة كانوا يرتدون أزیاء جلد الماعز لتمثيل شخصيّة ساتیرالاسم لأنّ فنّ 
التضحية بالماعز في    مسرحية نسبة إلى طقوس    أو  قدیماً  آلهة الإغريقمن   يتم فيها غناء الكورس مع   اليونان ودينية كان 

الفن .  3القدیمة  لأنّ  ذلک  في  غرو  ولا  الملهاة،  ظهور  قبل  المسرح  تاريخ  في  درامي  التراجيدیا کنوع  أو  المأساة  ظهرت 
المسرحي نشأ في ظل المعابد الوثنية کجزء من الطقوس الدينية لأول مرة وبالطبع لا مکان للهزل والسخرية والضحک في 
هذه المعابد، ولکن هذه العبادات وکيفية أدائها في نفس الوقت کانت تمهد الطريق لنشأة الملهاة وظهورها: »کانت عبادة 
ديونوسوس أکثر العبادات اليونانية اتصالًا بالمسرحية، وأشدها تأثیراً علی تطورها، لأنّ طقوسها کانت تتضمن کثیراً من 
غليظة  نکات  تصحبها  وسرور  بهجة  في  الإله  أتباع  عنها  يعبر  متضاربة  عواطف  علی  وتشتمل  التمثيلية،  الحرکات 

 . 4وضحکات عالية، کانت بمثابة البذور الّتي نشأت منها الملهاة...«
فإذا کانت        مختلفة،  أشکال  والمعاصرة  وشکسبیرية  والرومانية،  )الإغريقية(،  المبکرة  صيغتها  في  التراجيدیا  تتخذ 

الخارجية،  القوی  ضد  الصراع  طابع  عليها  ويغلب  الممثلين  جوقة  تعرضه  بطل  ألم  الألم،  نشيد  هي  المبکرة  التراجيدیات 
ويضعف الصراع الداخلي، فإنّ التراجيدیات الناضجة يغلب عليها الصراع الداخلي والبطل فيها ليس نّوذجياً ولا شاذاً  

، فلهذا يکتفي الأدباء والنقاد ببيان سماتها وأهدافها، بدلاً من 5وهو من صميم الحياة الواقعية إلا أنه يرتفع بسبب فعله 
التراجيدیا هو إثارة الشفقة  تعريف خاص لها، ولهذا من الصعب تقدیم تعريف شامل وتام لها. فقرر أرسطو أن هدف 

 
 . 557، بیروت، المنظمة العربية للترجمة: ص 1م(، معجم المسرح، ترجمة ميشال ف.خطاّر، ط2015بافي، باتريس ) 1
 . 192، المملکة المغربية، دار الريف للطبع والنشر الإلکتروني: ص 1م(، المسرح المغربي بين النشأة والامتداد، ط 2020حمداوي، جميل ) 2
 .120-117م(، الکوميدیا والتراجيدیا، ترجمة علي أحمد محمود، الکويت، عالم المعرفة: صص 1979میرشنت، مولوين وکليفورد ليتش ) 3
 .10م(، الدراما الضاحکة، مطابع ماهر الحديثة: ص 1999دیاب، عبده ) 4

5  ( فردريک  نيتشه،  )2008راجع:  عبدالواحد  یاسر،  وابن  والتوزيع،  والنشر  الحوار  دار  سوريه،  عبيد،  حسن  شاهر  ترجمة  التراجيدیا،  مولد  التراجيدیا، ط2011م(،  حياة  الجزائر،  1م(،   ،
 منشورات الاختلاف. 

https://www.arageek.com/l/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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. ويری غولدمان: 1والرعب، وموضوعها هو الشقاء والعذاب الجسماني، والسقوط من الحياة الناجحة إلی الحياة الشقية 
. ويقول راسين: »ليس من الضروري أن 2"أنّ التراجيدیا هي کلّ مسرحية تکون فيها الصراعات لا تُحلّ علی الإطلاق" 

تشتمل التراجيدیا علی إراقة دم وموت. بل يکفي أن يتسم حدثها بالجلال وأن تتميز شخوصها بالبطولة، وأن تثار فيها 
، إلا أنّها تشترک عموماً 3المشاعر، وأن يکون أثرها النهائي الحزن المهيب، الّذي یمثل کل ما تشيعه التراجيدیا من متعة« 

في أنّ التراجيدیا تهدف إلی تصوير مأساة يسببها أو مدثها البطل وتتميّز بانتهائها المحزن والاکتئاب کما تتميّز بالعاطفة 
 الّتي تخلقها في المتلقي. 

  :الکومیدیا أو الملهاة  .2-4
إنّ الذين يبحثون عن مصادر الکوميدیا ونشأتها، يردونها إلی الأصول السيکولوجية أو الأصول الاجتماعية الّتي تبلورت 

التراجيدیا لأول مرةّ؛ حيث يعقد   الدينية الإغريقية کغریمتها  الطقوس والشعائر  أعياد الإله في  ذي الّ   -  " سوسو ديون"  في 
أنّ  والخيعتبر  الخصب  إله  العنب  : عيدان   -مره  ووقت حصاد  البذور  زرع  الاحتفالات اعيأ ففي    . وقت  تقدم  الحصاد  د 
الاحتفالات تكون سعيدة لأن الإله سوف ميا من جديد   وفي أعياد الزرع فإنّ   ر،الإله سوف یموت مع الثم  لأنّ   ةالحزين

الخص إله  لأنه  الزرع،  وکان مع  السعيدة  ب  الأعياد  هذه  في  یخرجون  الريف  أهل  خاصة  المهرجانات،   ويقيمون   الناس 
في   ويتنافسون  ويرقصون  يغنون،  وقارهم  عن  ویخرجون  أحياناً،  وعيهم  ويفقدون  والشراب،  الأکل  في  تبادل ويسرفون 

فنشأت الکوميدیا أو الملهاة من هذه   4فيقف فيهم المنشد الّذي یمجد إله الخمر ويتغنی بالنبيذ الممتاز.   النكات البذيئة،
الأغاني وفي ظل هذه ادداب والطقوس الدينية والاجتماعية التي کانت تنشد لتعبر عن بشر وسرور المحتفلين بهذا الإله، ثم 
تطورت وخضعت لمتغیرات عدّة منذ نشأتها وإلی عصرنا الراهن من حيث الأهمية والشکل لتطور الفکر الإنساني ومسايرة 

وسخرية وتسلية حتّی لما تتضمنه من نقد   وضهاعلى عر   يل إقبال المتلقفعب  يع درامو كن  فسهاقد فرضت نذائقة المتلقي، ف 
 أصبحت فناً أدبياً له مقوماته وأهدافه في عصرنا الحديث. 

هناک اختلاف بين الدارسين في ميزات الکوميدیا ونهايتها ومن ثم تعريفها، فیری البعض أن التراجيدیا تنتهي نهاية      
سعيدة ولکن هذا لم يوافق عليه البعض ادخر بدليل أنّ هناک أعمالاً کوميدية تنتهي محزنة في حين تنتهي الکوميدیا نهاية  

نهاية محزنة، فمن الصعب الوصول إلی تعريف واضح وشامل لهذا الفن. يری موليیر »أنّ وظيفة الملهاة هي أن تجعل أهل 
، ويقول جلال العشري: »[الکوميدیاف عرض مسرحي للحياة الإنسانية بغية احداث هزة 5الأدب والحشمة يضحکون« 

الفرح  العميق أو  الفرح  الّذي يؤدي للضحک لمجرد الضحک، وإنّا هي  الفرح الأبله  الساذج أو  الفرح  الفرح، ليس هو 

 
 . 37و 36، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب: ص 2کوب، چ ش(، فن شعر، ترجمه دکتر عبدالحسين زرين1343ارسطو ) 1
 . 583، بیروت، المنظمة العربية للترجمة: ص 1م(، معجم المسرح، ترجمة ميشال ف.خطاّر، ط2015بافي، باتريس ) 2

 . 109م(، »الکوميدیا والتراجيدیا«، ترجمة علي أحمد محمود، الکويت، عالم المعرفة: ص 1979میرشنت، مولوين وکليفورد ليتش ) 3
 .120–117  ، ترجمه: علي أحمد محمود، الكويت: عالم المعرفة، صص ، الکوميدیا والتراجيدیا(م1979میرشنت، مولوين و کليفورد ليتش )راجع:  4
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الواعي الّذي يقوم علی إدراک التناقض بين ظاهرتين أو عدم التوافق مع المجتمع .. وعلی ذلک يصبح للضحک وظيفة 
. وبهذا المعنی تکون الکوميدیا کنقيض للتراجيدیا: »المأساة تلعب علی 1إجتماعية لا یمکن فصلها عن خدمة المجتمع« 

العميق، والکوميدیا تلعب علی آليات دفاعنا ضد ما مزننا«  النفسي وقلقنا  الغربيين   2ضيقنا  إلا أنّ کتّاب المسرح من 
تعني »ذلک  "التراجيکوميدیا" وهي  التراجيدیا، فظهرت  الکوميدیا مع غریمتها  بوعي تام عناصر  یمزجون  وغیرهم أحياناً 

. وبما أنّ العالم 3الشکل من الدراما يشبه التراجيدیا في جدية أحداثها والکوميدیا في مواقفها الهزلية وشخصياتها الفکهة« 
للمسرح  العالمي  التحول  بهذا  فاحتفی  واجتماعياً،  واقتصادیاً  سياسياً  علی صفيح ساخن؛  الأخیر کان  القرن  العربي في 
إننّا اخترنا مسرحية "صاحبة الجلالة"  فعلی هذا  إنتاج مسرحياتهم وفقه.  المسرحيين علی  واستقبله بحفاوة، وتمرس بعض 

وما إلی   الحزن والألم مع الفكاهةلتوفيق الحکيم الّتي تشابک فيها الکاتب الواقع مع الخيال، والجدّ الهازل مع الهزل المرّ، و 
 ذلک من الخصائص الّتي تندرج في هذا الصنف الجديد کمحور لبحثنا هذا. 

 الإطار التحلیلي   .3
 :مسرحیة صاحبة الجلالة  .3-1

 دت كـلّ جسّ   اجتماعية الّتي لم تحقق حقّها في الدراسة والتحليل مع أنّها   –مسرحية "صاحبة الجلالة" هي مسرحية سياسية  
وما إلی ذلک من المفاهيم الرفيعة،   من مناصرته للحرية، ونبذ الظلم، والدعوة إلى الحق، وإبطال الباطل  کاتبمميـزات ال

 وواقع  فاروق )آخر ملوک مصر(،   الملك  عهد  في   المصري   الشعب  الرائع وخياله المجنح عن حال   بأسلوبه  مکی فيهاوما  
الفترة الفساد  مصر  في  هذه  ف  والظلم  من  مائة وخمسة المتفشي.  حوتها كتابة  فصول  مدار خمسة  على  أحداثها  امتدت 

لقوي یأكل "او انين صفحة، سلط فيها صاحبها الضوء على حياة فئة من المجتمع المصري في وقت ساد فيه المثل القائل  
قصةف"الضعي خلال    باختطافها  الملک   قام   زفافهما   ليلة  وفي   ، "حمدي"   الممثل  أحبت   والتي "  وجدان "باسم    فتاة   ، 

 کما   أسرتها.  إلی   الفتاة   تلک  عادت  الملک،  يد   تحت   من  الحکم  منصب  وزال  الدولة   هذه  سقط   أن  بعد   ولکن  وتزوجها،
 شيء  كلّ   المال  وهي أنّ   -کتمثال الإنسان المعاصر )وليس کلهم(  -المرأة    لدی   المادية  النظرة  تتصوّر لنا في الوقت نفسه 

لا مدث إلا من   وکلّ هذا  اثنين.  بين  والواصلة  الرابطة  والاوصال  العلاقات  كلّ   وهدم  البيت  هدم  في  ذلك  كان   وإن   حتى
 انطلاقاً خلال حوارات مثیرة وأسلوب رائع يجمع بين الکوميدیا والتراجيدیا )التراجيکوميدیا(، وهذا الّذي نحن بصدده هنا 

 .والأسلوب  الحوار  الشخصيات، :  الثلاثة الأساسية  المعايیر   من
 : الشخصیات التراجیکومیدیة في مسرحیة "صاحبة الجلالة".  3-2

 ومن  رؤيته،  عن   للتعبیر   الروائي  ووسيلة  أداة   الموضوعي   الجانب  من   فهي  الأعمال السردية،  في  مهمة  مكانة  الشخصية  تحتل
الّذين السرد، ف  عناصر  كلّ   حولها  تتحلق   الّتي  الدافعة  الطاقة  بمثابة  الفنية  الوجهة الواقعيين  هي أحد الأفراد الخياليين، أو 

الحدث وبين  بينها  الفصل  يجوز  ولا  القصة،  أحداث  يفلک»  :تدور حولهم  يلکي  أ  وحدته،  الحدث  ستکملي   صبح ي 

 
 .18المصدر نفسه: ص  1
 . 123و 122، بیروت، المنظمة العربية للترجمة: ص 1م(، معجم المسرح، ترجمة ميشال ف.خطاّر، ط2015بافي، باتريس ) 2
 . 33: ص م(،  طبيعة الدراما، د. ط، مصر، دار المعارف1977حمادة، ابراهيم ) 3
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 ن أ  يجب  بل  ؟یومت  نيأو   وقع  في کي  وه  ةالمعروف  ةالثلاث  ةسئلالأی  عل  ةجابالإ ی  عل  الخبر  يقتصر  لا   نأ  يجب  کاملاً،   حدثاً 
ی لإ  تدّ أ  تيالّ   الدوافع   وأ  الدافع   عن  البحث  تتطلب  الؤ الس  هذای  عل  جابهوالإ  وقع؟  لم  وهو  مهم  رابع   الؤ سی  عل  بييج

  فعلوا   نيذ الّ   شخاص الأ  وأ  الشخصی  عل  التعرف  بدوره   يتطلب  الدوافع   عن   والبحث  ،بها   وقع   التي  ةيفيبالک  الحدث   وقوع
المسرحية   .1« به  ثرواتأ  و أ  الحدث الدور في  الأخری؛    وهذا  السردية  النصوص  بنسبة  شأناً  وأعظم  قدراً  إنّ أجلّ  حيث 

 متعددة وأفعالها،  شخصيّات  بين حوار  خلال   من  موقف   أو  موضوع  أو   فكرة  وتعرض   المسرح على   تُمثّل قصّة  المسرحية هي 
 حتى   الأحداث  تطوّر  يستمر  ثم   معقّداً جداً،  يصبح  حتى   الموقف  يتطور  هذه الشخصيّات  بين  القائم  الصراع  خلال  ومن

هي    إلى  والوصول  التعقيد   انتهاء الشخصية  الواقع  وفي  فرونق النهاية.  المسرحية؛  بنيان  عليها  يبنی  الّتي  الرئيس  العنصر 
الممتازة  الواقعية  أو  الخيالية  الشخصيات  بانتقاء  إلا  المتلقي لا مصل  إثارة  ثم  ومن  ونشاط حركتها  وازدهارها  المسرحية 
التراجيدية أو الکوميدية الّتي تدعو إلی الکثیر من العجب والإعجاب بأعمالها المثیرة وخلق الحالات المتأزمة أو الفکاهية، 
واللحظات الحاسمة، بحواراتها المستهدفة. وکلّ هذا يعني أنّ التراجيکوميدیا في المسرحية قبل کلّ شيء قائمة علی "کوميدیا 

 الشخصية وکوميدیا الحوار". 
شخصيات تراجيدية أو کوميدية أو مترددة بين الاثنين )التراجيکوميدية( بوأما في مجال الشخصيات فيأتي الکاتب        

والّتي لها حرية إنسان حقيقي وحواره، ولكل أعمالهنّ دليل أو تبرير، فلا یخرجن من إطار الواقعية إلا هنا وهناک، وكلهنّ 
وهما والدا سة"  أنيو   رمـضان" المسرحية من أول وهلة ممثلة في  هذه  تبرز الشخصيات الرئيسية في    يلائمن النص والمضمون. 

الّ   "وجدان "فتاة تدعى   الشخصية  الّ هذه  النواة  بمثابة  الكاتب  المسرحياتي  تي جعلها  العمل  ارتبطت ،  نبنى عليهـا  حيث 
 ،شيء حتى ادن يبدو عادیاً   وكلّ   .دا العلاقة بينهما برباط الزواجوأرادا أن يوطّ   "حمـدي"بعلاقة حب مع شاب يدعى  

ها سوى المال، والمكانة الرفيعة هي امرأة لا يهمّ و إلى مطامع أم الفتـاة    هنااستطاع أن يلفت القارئ  قد  الكاتب    غیر أنّ 
یملك ماذا  العريس  ما يجسده كلامها عن  وهذا  ذلك،  خلفيات  عـن  النظر  بغض  الناس  الخطوبة  ؟بين  كم    :وعن خاتم 

وهنا یمكن القول إنّ هذا السلوك الذي يظهر في صورة رغبة بسيطة في التفاخر الاجتماعي ممل في عمقه بعُداً  .  ؟يساوي
المادية  التمسك بالرموز  الشعور عبر  تعويض هذا  الطبقية، ومحاولتها  الدائم بالهشاشة  "أنيسة"  يرتبط بشعور  سيكولوجياً 

 .للنفوذ والوجاهة، وهو ما يعكس أزمة القيم التي كانت تعصف بالطبقة الوسطى المصرية آنذاك
يبرز لنا شخصيات وفي الواقع هذا الأمر هو أرضية مناسبة للکاتب في تأليف العقدة الأولی للقصة في ليلة الخطوبة. فهو  

الّ  الملك  القصر، وعلى رأسهم  فـي بعض رجال  المسرحية ممثلة  قرّ أخرى تدخل  يتزوج إلا  ذي  وهي   -" وجـدان " ر أن لا 
لا یمكـن رفضها من أي  التي  هنا تبدأ المأساة الحقيقية لهذين الزوجين باعتبار قـرارات الملـك  في الواقع  و ،  -خطيبة حمدي 

فهذا هو "حمدي" البطل العاشق عندما يفُرَض عليه أن يترک عروسه ليلة خطوبته، ولم یمض علی وضع الخاتم في   .كان 
إصبعها إلا بضع ساعات، فيحيطه الغم مفاجئاً بدل السرور والضحک الّذي کان متفشياً قبل دقائق؛ حيث يدُقّ الباب 
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 غک  أبلّ   مولانا أن    من قِبلِ   »أنا مکلّف  وليس خلف الباب إلا رسول الملک للزواج من وجدان ومعه ضابط للحراسة:  
. ولکن هذا المشهد التراجيدي بنسبة العريس "حمدي" وعروسه "وجدان"، لم يقع إلا 1!...« ن کریمتک  مِ   واج  الزّ   ر  بأنهّ قرّ 

سبب   أنّ   "رمضان "عائلة  مع رجل السراي؛ إذ ظنّت    -وهو أبو وجدان   –في حوار تراجيکوميدي بين "رمضان برعی"  
، حيث قاما باختلاس أموال الدولة وشراء  !تي قام بها هو وزوجتهختلاس الّ الزیارة هو لا محالة اكتشاف الحكومة جریمة الا

المودّ "  الفـيلا" الأمانــات  الــوزارة،  بمبــالفي  خزانــة  فــي  الحقيقــي بينما  عــة  الــسبب  صدفة   كــان  الملك  رؤية  هو  الزیارة  لهذه 
 دئ: بذلك كل القيم والمبا  فقرر الزواج بها ضارباً "،  حمـدي"وهي تشتري خاتم خطبتها على    "وجدان "  الابنتهم

! .. هذا  رينظ  ... لا ... ا    الکبیِ   من البابِ   " یدخل  ( ها هو ذا "مدبولی أفنديافذةِ ن النّ مِ   »رمضان: )وهو ینظر  
 ن هذا؟ .."مدبولی" .. م    لیس  

 ! ... ضابط    ه  .. خلف    ه  ؟ .. وخلف  ن یکون  ! .. م  وجیه    ه( هذا رجل  مع    أنیسة: )تنظر  
 ؟!  رمضان: ضابط  

 . ريّ عسک    رسمي    في زيّ   ( نعم. رجل  ظر  ق النّ أنیسة: )تدقّ 
 نا! ... ع  ! وق   رمضان: عسکريّ 

 ! ... دوء  ه   هم بکلِّ ل  ! .. وقابِ ک  أعصاب    ک  یا "رمضان"! ... املِ   أنیسة: اسمع  
 ! ... دوء  م ... بکلّ ه  الاضطراب( نع    رمضان: )في غایةِ 
! ... في الحبسِ   إلیهِ   ما تحتاج    کل    لک    ز  ... وأنا أجهّ   ة  ضجّ   ونِ م بد  ه  مع    ب  ه  ، فاذ  علیک    وا القبض  أنیسة: وإذا أراد  

 .2...« ضیحةِ الف    تشار  وان    الخبِ   ب  تسرّ   وسأمنع  
المسرحي  أما  و  الحوار  هذا  الحوار  استمرار  أطراف  بين  المتضاربة  بادراء  حيناً المشحون  السراي  رجل  مع  برعي  )رمضان 

يؤدي الفکاهة والکوميدیا في هذا الفصل من المسرحية، کما  ذي غلّب كفة  هو الّ فورمضان مع زوجته أنيسة حيناً آخر(  
" من -وهي أم العروس! -إلی تعريفنا الأکثر بالشخصيتين التراجيکوميديتين في هذه المسرحية وهما: "رمضان برعي وأنيسة  

أن هنا  يُلاحین  مما  و ومن ثّم اهتمامه بالنص من جهة أخری.  أرضية خصبة لإثارة المتلقي واستمتاعه الفني،    جهة، ويوفّر
الهواجس  فيه  اجتماعي مختلّ تختلط  لواقع  انعكاساً  بل یمثل  فنية،  تقنية  ليس مجرد  المأساوي والساخر  التداخل بين  هذا 
والمصالح والمخاوف، حيث يتصرّف "رمضان" و"أنيسة" بطريقة تكشف هشاشة معيّنة في البناء الأخلاقي للأسرة المصرية 

فهذه هي "أنيسة" الّتي تغرقها السعادة والسرور بعد علمها بأنّ هذا الرجل الوجيه ليس إلا .  في ظلّ سلطة سياسية قاهرة
"وجدان"  ابنتها  من  الزواج  لطلب  الملک  من  جاء  ولقد  للملک  لها   -مندوباً  يکون صعباً  الخبر  هذا  تصديق  وإن کان 

 : -بداية
...   في عقلک حاجة    [ حصل  الوجیهِ   جلِ الرّ   ه مع  ها بما مضی في حوارِ أخب    أن    بعد    برعي  رمضان  »أنیسة: ]مخاطبة  

 ! ... الأسفِ   ... لکن مع    احةِ الرّ   أسباب    لک    ز  م! ... وأنا أجهّ ه  ام  قدّ   ک  أعصاب    ک  املِ   لک    قلت  
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، فإذا  مجانی    بکلامِ   ویخرف    ف  یهرِ   بدأ    ؛ ولذلک  وقفِ علی هذا الم    معتاد    طبعا  غی    ه  ! .. لأنّ دمة  ل الصّ حمّ زوجي لم یت  
 م... حت  سم  

 "وجدان"؟   الآنسةِ   ک والدة  : حضرت  رايالسّ   رجل  
 م"! .. م یا "أفند  أنیسة: نع  

 مولانا! ...   باسمِ  کِ غ  أبلّ   حي لي أن  ... اسم    فنا یا هان  رّ : تش  رايالسّ   رجل  
 ( مولانا؟! ..أنیسة: )في دهشة  

 . 1ه! ...« لجلالتِ   " زوجة  جدان  م "الآنسة و  ک  کریمتِ   اختبار    " قرّر  م  المعظّ   الملک    الجلالةِ   : "صاحب  رايالسّ   رجل  
أنغامه من الحديقة    الفنان؟! والّذي هو متفل حالياً بخطوبته! ومازال يرتفع صوت  وهو    ولکن ماذا سيحدث لحمدي 

بحمدي  متصل  وهو  تراجيدي  طابع  متضادين:  طابعين  وشخصياتها  القصة  تقترب  هنا  ومن  "وجدان"،  زوجته  مخاطباً 
ملهاوي الّذي يتبلور في الحوار بين حمدي مع رمضان برعي حيناً وبين رمضان وزوجته أنيسة   -وعروسه، وطابع مأساوي 

الشخصية ذات طابع    –هانم حيناً آخر؛ والّذي یخلق بمجموعهما طابعاً تراجيکوميدیا للقارئ أو المشاهد. فنری أنيسة  
والّتي تسمّی عريسها حمدي: "الأستاذ والفنان البارع و..." قبل دقائق ویمدحه لانسجامه مع بنتها وجدان:   -کوميدي 

تتغیّر رأيها مفاجأة! وهي تطلب من زوجها رمضان برعي، التخلّص من حمدي "،  له  لها، وهي لائقة    .. هو لائق  الحق  "
 "المطرب والمغني"!! في أسرع وقت ممکن: 

 ! ... .. إلی العملِ   یا رمضان   أیضا  فجأة( إلی العملِ   »أنیسة: )تقف   
 ؟! ... رمضان: أي عمل  

 .  2المغني«   ن هذا الولدِ مِ   بسرعة    ص  أنیسة: التخلّ   
 هيوفي النهاية    لأنهّ من المقرر أن تکون "أنيسة هانم" حماة جلالة الملک!.  ،"مصائب قوم عند قومٍ فوائدُ " فلا حيلة إذ إنّ  

الأب بمعرفتـه لجبروت الملك، استطاعا أن يقنعـا حمدي بالتنازل و   -والجاه   تي كانت تحلم بالعزّ كيف لا وهي الّ   –بكذبها  
وأما هذا ليس نهاية الأمر لأنيسة وشخصيتها الکوميدية )وفي الواقع لمقدرة الکاتب علی إنتاج عمل إبداعي   .هعن حقّ 

لكن ظلم الملك لم ، و مراسم الزفاف  شيء يسیر بسرعة وتتمّ   كلّ وتذوّق أثره الأدبي من خلال شخصياته القصصية(، ف
 داخل القصر الملكـي   واستبداد الملک وظلمه   سلط لنا الضوء على كيفية سیر الأحداث ف عند هذا الحد والکاتب ييتوق

و  والتـذمّ يصوّ وخارجه،  الظلم  الناس من هذا  عامة  معاناة  الّ ر  الكلّ ر  يعيشه  الّ   ـذي  والأمل  النظام،  ذي یختلج جراء هذا 
حياة   بنا إلى الساحة العامة مصوراً وسرعان ما ينتقل    ". حمدي" نفوس العامة في قيام ثورة التغيیر والتجديـد، وعلى رأسهم  
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كافة المضطهدين، لقد سئم الكل وثار على هذا النظام " و حمدي"  ذي انتظـره ه اليوم الّ الشعب في ذلك اليوم بالذات، إنّ 
  .أحداث المسرحية  وبهذا تتغیر كلّ   ، فسقط الملک طالمتسلّ 

إلی  یأتيان  )وجدان(،  والملکة  الملک  وطلاق  الملکي  النظام  سقوط  بعد  رمضان  وزوجها  أنيسة  أنّ  هنا  بالذکر  والجدير 
وهنا تبدو .  وبالفعل ينجحان في ذلك ويتزوج الاثنان   الصهر الأول وابنتهما وجدان،   تجديد العلاقة بـين  "حمدي" محاولين 

جو جديد من الصراع بظهور شخصية جديدة   یالكاتب سرعان ما ينقلنا إل  المسرحية وكأنها انتهت نهاية سعيدة، لكنّ 
للمرة الثانية محاولة التفريق   "أنيسة"، ممثلة في أمیر من أمراء الشرق، وبذلك تظهر مطامع  " وجدان " ترغب في الزواج من  
الحب هذه المرة كان أقوى من كل شيء، حيث يرفض الـزوج تطليق زوجته، وترفض هي بدورها   بين الزوجين، غیر أنّ 

عن حقيقة عائلته ومكانتها   ذي لم يبخـل هـذه المرة بالتضحية من أجل ابنته معلناً الانفصال عن زوجها مستعينة بأبيها الّ 
 .ح بذلك للشرطة، ويدخل هو وزوجته السجن نيت على أساس اختلاسات سابقة قام بها في الحكومة، حيث يصرّ تي بُ الّ 

وهكذا تكتمل صورة الشخصيتين التراجيکوميديتين: فمزيجهما من الخوف والطمع، ومن السذاجة والدهاء، ومن الضعف 
الارتقاء   الرغبة في  بين  تمزقاً  الأفراد  يعيش  المصري، حيث  المجتمع  أوسع في  قيم  أزمة  التبرير، يجسّد  الأخلاقي ومحاولات 
الاجتماعي والخوف من السلطة والوقوع تحت سطوتها. وما يقدمه الكاتب عبر "رمضان" و"أنيسة" ليس مواقف كوميدية 

يتجلّ  مأزوم  ونفسي  اجتماعي  لواقع  قراءة عميقة  بل  تبدو فكاهية في ظاهرها، لكنّ فقط،  ها تحمل في ى في شخصيات 
 .باطنها آثار الضغوط السياسية والطبقية السائدة آنذاك

 : الحوار التراجیکومیدي في مسرحیة "صاحبة الجلالة".  3-3
، يقوم بدور هام في المسرحية؛ حيث يشمل قسماً عظيماً -وهو تبادل الحديث بين الشخصيات في قصة ما  -إنّ الحوار  

بعث و  يستوعبه القارئ أو المتفرج  إلى تقدیم الحدث تقدیماً خاصاً منها ومُرّك قصتها ويسوقها إلی النمو والحياة، کما يرمي  
خلت الحركة الدرامية والمشهدية في إكمال بنية  افلا نص مسرحي بدون حوار وإن تد الروح الحيوية في الشخصية نفسها.  

الّ  الرئيسية  الأداة  هو  الحوار  في النص، لأن  الدرامي  الصراع  في  به  المنطقية، ویمضي  مقدمته  على  الكاتب  بها  يبرهن  تي 
"الأراديسالمسرحية،   الناقد  اقتباس کلمة  يتم  الخصوص  يقول  وبهذا  حيث  »نيكول"   المسرحية  موضوع  هو  الحوار  إنّ : 

، ونستطيع القول بأنّ :اح 1«باللغة  إلا   مكنوناتها   عن   والكشف  تصويرها   یمكن   فلا  المسوقة،  الشخصيات   وجميع  بأكمله 
الحوار.   الارتباط بمقدرة  القارئ مرتبط تمام  توصيل الخطاب وميزان تأثیره علی  الكاتب   علی هذا يجب فالمسرح في  على 

، وله ذي يعدُّ مركزة الدائرة التي تدور المسرحية في فلكهر قدراته الكتابية لتطوير الحوار المسرحي الّ والمؤلف المسرحي أن يطوّ 
أو النفسية  والاحاسيس  الانفعالات  من  فيه  بما  المتلقي  إثارة  في  رئيسي  القضایا  دور  من  يقتبسها  الّتي  والمؤثرة  الموحية 

 المجتمعية.
في هذا الصدد یأتي توفيق الحکيم في مسرحيته "صاحبة الجلالة" بمقاطع حوارية مثیرة؛ التراجيدية حيناً والکوميدية حيناً   

آخر وأحياناً غنائية، وقد فتح بهذا الطريق آفاقاً رحبة أمامنا، فنجد فيها ما نصبو إليه من نفثات فنية سحرية، وومضات 
إبداعية خلّاقة تقترب من القلب بأدق العبارات المعبّرة وتصوير ادمال وادلام الإنسانية المعاصرة وتجسيدها. فنری هذه 
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بين  غنائي  لحوار  ثمّ  مالياً،  ومکانته  "حمدي"  العريس  حول  للمحادثة  الطريق  یمهد  الّذي  قصیر  بوصف  تبدأ  المسرحية 
الأوبريتية المسرحيات  الشأن في  الأسرة خاصة "حمدي" وعروسه "وجدان"، کما هو  التاسع   1أعضاء  القرن  السائدة في 

 عشر: 
 ( حمدي! ... افذة، هاتفة  نحو النّ   »وجدان: )مندفعة  

 (: افذةِ ن تحت النّ مع الموسیقی، مِ  حمدي: )یغني
 وجداني!.. وجداني         

 وجداني        إیماني 
 بنفسي           أفدیکِ 

 کیاني!     وبروحي     
 رون  ، ویطهّ وخدم    ؛ من نساء  البیتِ   من في داخلِ   الغناء والموسیقی کلّ   علی صوتِ   إلهامي... )یهرع      وجداني      
 . 2(«...ربِ من الطّ  مایلون  ویت    عون  ، یسم  الأبوابِ   علی أعتابِ 

ولکن لا يدوم هذا الغناء والفرح للبطل "حمدي" وعروسه، وسرعان یميل إلی التراجيدیا لهما؛ إذ إنّ الحوار المسرحي يسوق 
القصة إلی القلق والاضطراب لرمضان برعي وزوجته أولاً، بل للقارئ أيضا؛ً ثّم إلی التراجيدیا لحمدي وعروسه. فحينئذ 
تواجه القصة العقدة الأولی وهي وجود رجل وجيه ومعه ضابط خلف الباب، علماً بأنهّ قد أشار "رمضان برعي وأنيسة" 
خلال محادثتهما بجریمة التي ارتکباها وهي اختلاس مبالفي الأمانات المودعة في خزانة الوزارة! لذلک يعتبر رمضان وزوجته 
الوجيه  والرجل  رمضان  بين  قصیر  حوار  بعد  ولکن  رمضان،  لاعتقال  جاء  قد  عسکریاً  الوجيه  الرجل  ذلک  والقارئ، 
نفس  برعي، وفي  علی رمضان  للقبض  الضابط  قرار  مؤشر علی  أي  يری  للمتلقي؛ حيث لا  غامضة  القضية  أصبحت 
الوقت لا يری شيئاً علی إنقاذه! فالقارئ لا يغمض عينيه لئلا يفوته شيء من القصة، ولکنّه لا مصل علی شيء إلا في 
أمامه سوی  القصة بحيث لا خيار  القارئ في  الّذي استطاع أن يغرق  الکاتب  الفائز الحقيقي هو  الواقع هنا  أوانه. وفي 
مرافقة الکاتب لاکتشاف الحقيقة. فهذا الحوار الغامض الّذي يبدأ تراجيکوميدیا؛ً أي رهيباً وحزيناً لرمضان برعي وزوجته 

 ليلة خطوبة إبنتهما الوحيدة، وفکاهياً ساخراً للقارئ ومقلقاً له أيضاً في الوقت نفسه: 
 !.. في الحبسِ   إلیهِ   ما تحتاج    کل    لک    ز  ... وأنا أجهّ   ة  ضجّ  م بدونِ ه  مع   ب  ، فاذه  علیک   وا القبض  »أنیسة: وإذا أراد  

 ! .. ( الحبس  شدید    رمضان: )في اضطراب  

 
ردة أو جماعية، وتتصل هذه المقطوعات الموسيقية  الأوبرا عمل درامي مغني بمصاحبة آلات موسيقية غالباً ما تکون أورکسترا، ویمکن أن تنقسم موسيقی الأوبرا إلی قطع موسيقية لأصوات منف  1

وار الکلامي. لذلک يکون للموسيقی والغناء دور رئيسي  عادة بأغاني موقعة، أو حوار إلقائي. وهذا يعني أنّ الأوبرا عمل موسيقی مسرحي تقوم فيه الشخصيات بغناء أوارها بدلاً من أدائها بالح
 .https://m.ahewar.org/s.asp=231911&r=0م(، "من المسرح الموسيقی )الموسيقی العالمية("،  2010فيها. لمزيد من التوسع راجع: عبدالمنعم، محمد ) 
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النّ   أنیسة: وسأشیع     ... )خادم  الفضیحةِ   وانتشار    الخبِ   ب  تسرّ   !.. وسأمنع  عجلة  مست    ة  في مهمّ   سافرت    أنّک    اسِ في 
 ک! .. الب    سیدينا  ...(  معلِ  بسرعة    یدخل  

)مقاطعة   أدخل  انتظار    دون    أنیسة:  )لزوجِ (  سأذهب  هم!...  وأنا  بابنِ بالتّ   صل  وأتّ   الآن    ها(  "طلعت" عمّ   لیفون  تي 
 الوجیه    جل  الرّ   ی یظهر  حتّ   لحظة     مضطربا  ... ولا تمضي ه ینتظر  ... ویبقی "رمضان" بمفردِ المحامي... )"أنیسة" تخرج  

 ... ة  حیّ ما التّ ویقدّ   فا بکلّ أدب  ویقِ   ابط  ه الضّ وخلف  
 . 1الوجیه: "رمضان" بک برعي؟!...«   جل  الرّ 
لبدايته؛ حيث نری أنّ الرجل    لرمضان وزوجته خلافاً  فلا ينتهي إلا تراجيکوميدیا کما يبدأ، وهذه المرةّ مدهشاً مفرّحاً 

وهي -الوجيه والضابط لم یأتيا لإعتقالهما بل هما رسولا الملک لإبلاغ قصده وهو قرار الزواج بکریمتها الوحيدة "وجدان"  
، ولکن لم يتم الکشف عن هذا الأمر إلا بعد حوار مسرحي بديع ومملوء بالظرافة الأدبية، والّذي -خطيبة حمدي الفنان

 ومنه:   2لا یمکن إتيانه هنا بسبب طوله 

  
فهذا الخبر يفرحّ رمضان ويعجبه؛ حيث يعدّه خلاصاً من الضيق والرعب الّذي استحوذ عليه بسبب الاختلاس من خزانة 
الوزارة، فبمجرد سماعه يهرول داخل البيت وهو يصيح منادیاً زوجته أنيسة، وما يلبث أن يسمع الرجل السراي أصواتاً 

 تقترب، فتظهر أنيسة في إثر زوجها وهي تصيح به: 
عقلک    »حصل   املِ حاجة    في  لک  قلت   قدّام  أعصاب    ک  ..  أجهّ ک  وأنا  مع  احةِ الرّ   أسباب    لک    ز  هم!  لکن   .  
 ! ... الأسفِ 

 .  3جد! ...«   قیني یا "أنیسة"! .. الموضوع  ( صدّ رمضان: )من الخارجِ 
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، والسرور والغم...، وکلّ هذا يفتح أمام القارئ فصولًا والكوميدية من المضحک والمبکي  التراجيدية فهنا تلتقي العناصر  
القصة حتی يکشف نهايتها.   لمرافقته  تبدأ بحوار أنيسة مضحکة مثیرة، کما يکون خيطاً مشجّعاً  الکوميدیا فنراها  وأما 

هانم والرجل السراي أولاً، وثّم الحوار بين رمضان برعي وزوجته اللّذين قد تخلّصا من تلک اللحظات المخيفة، وفي الوقت 
 نفسه من المقرر أن يکونا کحماة جلالة الملک في القصر الملکي، ومنها: 

 !... الخی یا هان    راي: مساء  السّ   »رجل    -
، مجانی    بکلامِ   ویخرف    بدأ یهرف    ؛ ولذلک  علی هذا الموقفِ   معتاد    ! لأنهّ طبعا  غی  مّل الصّدمة  أنیسة: زوجي لم یتح  

 . 1م...« حت  فإذا سم  
 "! ... ینا شیئا  یا "أنیسة  سِ ! ... ن  »رمضان: علی فکرة   ومنه أيضاً:

 ؟! .. أنیسة: ما هو  
 ! ... الملکِ   جلالةِ   حماة    حی  صبِ !... ست  رمضان: أنتِ 
 ه!... لالتِ ج    حماة    صبح  !... ست  أنیسة: وأنت  

 ؟!... کرین  ذ  ! ... أت  ری بهِ أد    ... أنتِ شیئا  آخر    رین  ؟! ... کنّا منتظِ من یوم    في أقل    ث  رمضان: کلّ هذا حد  
 نا!... م  نا أکر  أنیسة: ربّ 

 !... می  تعل    إلی حیث   هابِ ن الذّ نا مِ رمضان: وأنقذ  
 .2( هس!.. کفایة!...« أنیسة: )هامسة  

بالإضافة إلى ما سبق، یمكن ملاحظة أن هذه المقاطع الحوارية تُظهر مفارقات درامية دقيقة تخلق التأثیر التراجيکوميدي 
التصرفات .  المرغوب وبين  الاعتقال،  احتمال  أمام  وزوجته  برعي  رمضان  يعيشها  التي  والقلق  الرهبة  حالة  بين  فـالتباين 

والسخرية التوتر  من  مزيجاً  يولد  والضابط،  الوجيه  للرجل  المهذبة  أنّ .الرسمية  العادية   كما  الشخصيات  لغة  بين  التضاد 
إضافة  ه.ح بين الخوف والمرح في الوقت نفسالبسيطة ولغة السلطة المهيمنة يعزز الإحساس بالمفارقة ويجعل القارئ يتأرج

التراجيکوميدية التي  البنية  المفاجئ، يعكس  الفرح  الغناء والفرح إلى الخوف ثم  الدرامي للحوار، من  التصاعد  إلى ذلك، 
المتلقي انتباه  لشد  المتلاحقة  المفارقات  على  أداة  .تعتمد  بل  الأحداث،  لسرد  وسيلة  مجرد  ليس  الحوار  يصبح  وهكذا، 

 . ، إذ يشعر بالقلق والمتعة معاً لإشراك القارئ نفسياً 
وأما التراجيدیا کما قلنا آنفاً فتکون للبطل وعروسه؛ حيث يجب أن يفترقا في ليلة خطوبتهما وفي أقل من ساعات،      

 الحياة   لمظاهر   لاذعة   وتعرية  ساخراً،  نقدً   وفي الواقع يکون للشعب المصري الّذي يستسلم أمام الحکّام الظالمين، کما تکون
يتبلور في شخصية  وهذا  الشعب کلّه،  بل  ادخرين  آمال  علی  الشخصي  نفعه  يفضّل  الّذي  المعاصر  والإنسان  اليومية 
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علی   أسى  من  تحمله   بما  "أنيسة" واطمئنانها  الخبر  لهذا  سماعها  بعد  الجديدين  الزوجين  بافتراق  وقسوة...؛ حيث تحکم 
 صحته وهذا رغم مخالفة زوجها "رمضان برعي": 

 !... .. إلی العملِ یا رمضان    ( إلی العملِ هي فجأة    ف  »أنیسة )تقِ 
 ؟! عمل    رمضان: أيّ 
 .. المغنّي   من هذا الولدِ  بسرعة    ص  أنیسة: التخلّ 

 !... إلا باللّ   ولا قوة    رمضان: لا حول  
 ؟.. ( ماذا تقول  ناریة    أنیسة: )في نظرة  

بعد   وض    رمضان:  بطاقاتِ أن  وحد  عوةِ الدّ   عنا  میعاد  ..  وق  تابِ الکِ   بِ اکت  دنا  الشّ بِ ..  ار  بکة  لنا   ... أف!  یني  مِ ؟... 
 .1وشتي!... « ش  لیني لِ ... وأوحِ   في المأزقِ   ک  کعادتِ 

یمثّل  الحوارين  هذين  من  وکلّ  إبنتها،  مع  المهمة  هذه  "أنيسة"  وتتولّی  مع حمدي  التکلّم  مهمة  برعي"  "رمضان  فيتولّی 
!...  "هذه کارثة  الطلاق والافتراق. فيتکلّم الزوج مع حمدي وهو في النهاية ثائراً علی الملک الظالم وهذه الکارثة:  تراجيدیا

يقتنع بترک وجدان آملًا سعادتها من الحاکم، ،  انساني! هذا إجرام!..."  غی    علی رأسي... هذا عمل    ت  وقع    کارثة  
فيخرج سريعاً وهو یمسح دمعة سقطت علی الرغم منه، ورمضان يشيّعه بنظرة واجمة حزينة. وهذا لا يتمّ إلا بعد حوار 
الظالمين  الحکام  موجّهاً  والکناية  البلاغية کالتشبيه  بالعناصر  مملوء  هو  التراجيدية، کما  بالعناصر  ومملوء  حزين  سردي 
والحکومة الاستبدادية في مصر. وفي جانب آخر تأتي "أنيسة" بالخدعة والأکاذيب لإرضاء إبنتها الوحيدة، فعند اصرار 

بأنهّ قد ذهب ولم يطلب إلا   -وهي تخفي الخاتم في ثيابها   -البنت علی رؤية حمدي لحظة واحدة قبل ذهابه، تقول لها  
شبکته. وأما هذه التراجيدیا للبطل فلم تتوقف هنا، بل نری الملک بعد حصوله علی ما يرام، ينتخب "حمدي الفنان" 

  للغناء في ليلة عرسه!! بل لإذلاله والإهانة عليه:
 !... تارةِ إلی هذه السّ   ري یا وجدان  نظ  »الملک: ا  

 (؟... صامتة    وجدان: )تنظر  
)للموظّ  السّ بج  الواقفِ   فِ الملک:  اکشف  تارِ وار  )الموظّ (  بع  خلف    فیظهر    تار  السّ   یکشف    ف  !  جالسا   ودِ ها حمدي  ه، 
 علی الکرسي(. 

 .2!...« ( أطربِنا أیهّا المغنّي الملک: )باحتقار  
، حيث تستمرّ هذه المحادثة -ونستطيع أن نسمّيها تراجيدیا الاستبداد والظلم   -ويتجلّی هنا شکل آخر من التراجيدیا  

عينيها من  وتسقط  ذهول  في  حمدي  إلی  ناظرة  ووجدان  يغنّي،  أن  الملک  ويضطرهّ  رأسه   المهينة  مطرقاً  وحمدي  دمعة! 
هو أنّ الملک بعد انتهاء الغناء والموسيقی، يطلب من   -والّذي يستفزّ المتلقي أيضاً -بلاحراّک!. والأکثر حزناً وأسفاً هنا 

بنفسه، وهذا في رأيه ليس إلا الأجر المستحق له بعد  ويضربه  "وجدان" أن تبصق في وجه "حمدي"، ثّم يطلب سوطاً 
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الغناء، وإثر هذا يصاب "حمدي" بمرض الأعصاب. وأما کما قلنا أن الحوار في هذه المسرحية لا يسیر سیراً مستقيماً من 
التراجيدیا أو الکوميدیا، فهو يتقلّب بينهما کنوبات القلب ونبضاته، وفي الواقع لکلّ کلمة حوارية وظيفة درامية معيّنة؛ 
التراجيدیا، يعطينا المسرحي لحظات مفرّحة ومضحکة تقهقهنا حقاً في  المقطع  أنهّ قبل هذا  المتلقي. فنری  بغية استفزاز 
بمقابلة  وزوجته  يتشرّف رمضان  أن  المقرر  من  والوصيفة"؛ حيث  هانم  و"أنيسة  والتشريفاتي"،  برعي  "رمضان  بين  الحوار 
الحاکم وعليهما رعاية البروتوکول الخاصة، وعلی التشريفاتي والوصيفة أن يعلّمهما هذا البروتوکول! فنحن نری "رمضان" 

في   ني، وغلبت  لهم إنّک علّمت   قل  الّذي قد أضجره التمرين والممارسة علی کيفية الانحناء أمام الملک، يقول للتشريفاتي: »
کما هو في حواره مع رجل السراي الّذي   .1!...« حمار    الملکِ   أنّ حما جلالةِ   إذا ظهر    ک  ما مسئولیتِ   تعلیمي!... ولکن  

 عن تاريخ أسرته الّتي سيصاهرها جلالة الملک! یأتي بمقاطع مضحکة ومنها:  -لمطلوب الصحف والسفارات والوکالات-يسأله 
یه عل    أنعم    کم رجل  أخری... في أسرتِ   ة  ... بعبار خاص    کم شخص  له عند    یکون    شخص    أيّ   راي: أقصد  »رجل السّ 
 مثلا ؟ ... 

 ي!... رمضان: جدّ 
 لیه!... ع   م  کم أنعِ رجل السراي: جدّ 

 والدي...   ن المرحومِ مِ  "أفندینا الخدیو" هکذا سمعت    جلوسِ   رمضان: في عیدِ 
 کم؟... جدّ   له    م علی المغفورِ نعِ جدا ... بماذا أ   راي: )فرحا ( عظیم  رجل السّ 

 ...یه بالإفراجِ عل   م  رمضان: أنعِ 
 راي: الإفراج؟!... رجل السّ 

من   البطّ   سرقة    صاصه  أکب  اختِ له    ! کان الله یغفر  البطّ   سرقة    ؛ لاعتیادهِ سجن    سنی    بسبعِ   علیهِ   محکوم  رمضان: کان  
 .2ا...« طوله    ارة  ه صنّ ... کان عند  ه عجیبة  !... طریقت  والبکِ   عِ الترّ 

نهايتها حتی  المسرحية  هذه  في  والکوميدیا  التراجيدیا  بين  التقلّب  هذا  المفرّحة يستمرّ  الحوارية  المقاطع  من  أنهّ  إلا   ،
موافقة  بعد  فنراها  الفنان.  إلی حمدي  موجّهة حديثها  "أنيسة"  به  تقوم  الّذي  الحوار  ذلک  بالذکر،  الجديرة  والکوميدية 
المحکمة الشرعية علی طلاق الملکة السابقة "وجدان" من الملک المخلوع! إثر ثورة مصر والّتي تؤدي إلی سقوط الملک 
تراجيکوميدیاً منسجماً مع شخصيتها المتقلّبة والانتهازية  وهروبه، انطلقت مع زوجها نحو بيت حمدي وهنا تجري حواراً 

  :طوال القصة ومنه "بیوح مع أم العروس وبیجع مع أم العریس"،
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أنّ  ننتبه إلى  التراجيكوميدية، فيجب أن  المقاطع ونخوض في عمق صنعتها  السردي لهذه  الوصف  نتجاوز  وإذا أردنا أن 
نفسها اللغوية  البنية  التناقض في  يُجسّد هذا  بل  والحزن(،  المواقف )كالفرح  بين  التناقض  بإبراز  يكتفي  ففي .  الحكيم لا 

المشهد المهين لـ"حمدي"، لا تكمن التراجيدیا فقط في طلب الملك أن "تصفعه وجدان" أو أن "يضربه بالسوط"، بل في 
أطربِنا"، "بصقي"، "اضربه"( التي تحوّل الإنسان إلى أداةٍ صامتة، بل وتلُغِي إرادته عبر لغة الأمر ")الصيغة الأمرية الجافة  

وهو انزیاحٌ لغويٌّ يعكس انزیاحًا سياسيًّا: فالسلطة لا تطلب، بل تأمر، والضحية لا يُسمح له حتى بالاحتجاج. -المطلق
التفاوت  بسبب  بل  فحسب،  مضمونه  بسبب  مضحكًا  ليس  البط"  "سرقة  حول  الكوميدي  فالمشهد  المقابل،  في  أما 

سأل رمضان عن "إنعام" الدولة على جده، يتوقّع المتلقي منحةً أو لقبًا، لكنه يسمع فعندما ي:  الساخر بين التوقّع والواقع 
بدل )"الإفراج من السجن"... ثم يُكشف أن "الجریمة" هي سرقة بط! هنا، مُقّق الحكيم كوميدیاً عبر الاستبدال المفارقي  

"الفضل"، "العقوبة"(، والتفصيل الزائد )"كان عنده صنارة طولها..."( الذي موّل الجریمة إلى مهارة فنية ساخرة. وهذا 
الأسلوب لا يُضحك فقط، بل يدُين ضمنيًّا نظامًا يفتخر بـ"إنعامه" على لصوص الطيور، بينما يسحق الفنانين الأبریاء. 
الأمر  تنتقل من لهجة  فأنيسة  ذاتها:  الشخصيات  تتدفق في حوارات  بل  منفصلة،  تبقى  التناقضات لا  هذه  أنّ  والأهم 

-القاسي )"إلى العمل!"( إلى الكذب الرقيق )"ذهب ولم يطلب سوى شبكته"(، ثم إلى لهجة التملّق بعد سقوط الملك 
لغويةٍ تعكس   بقفزاتٍ  بل  انتقالٍ منطقي،  الثبات الأخلاقي"كل ذلك دون  المصلحة. وهكذا،   "انعدام  يقُدّس  عالٍم  في 

يصبح الحوار عند الحكيم ليس مرآةً للواقع، بل ساحةً لصراع القوى: حيث اللغة تُستخدم كسلاحٍ للقمع )في فم الملك(، 
وكدرعٍ للنجاة )في فم أنيسة(، وكأداةٍ للتفكيك الساخر )في فم رمضان(. ولا يتحقق التأثیر التراجيكوميدي إلا حين يدُرك 
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ما هي إلا ضحكاتٌ مكتومة الدموع  وأنّ  مقلوب،  دمعٌ  هو  هنا  الضحك  أنّ  ما يجعل مسرح .  القارئ  وهذا بالضبط 
 . "صاحبة الجلالة" مسرحًا سياسيًّا في جوهره، حتى حين يبدو كوميدیاًّ في ظاهره

 : دراسة الأسلوب ودوره في خلق الآلیات التراجیکومدیة في مسرحیة "صاحبة الجلالة"  .4  -3
، من أهم 1-وهو طريقة الكاتب في التعبیر عن موقفه، والإبانة عن الشخصيات الأدبية وسرد الأحداث  -إنّ الأسلوب  

في غالبها   العناصر الّتي تؤثر في نفس المتلقي أو المستمع بما فيها من الفکاهة، والمرح، والجد، وبما أنّ القصة في المسرحية
 ، أکثر من غیرها  ذي يعيش فيهوكيفية إدراكه للبشرية والعالم الّ ،  على طبيعة رؤية الكاتب المسرحي للإنسان والواقع تعتمد  

فمن الضروري أن تمتع بأسلوب التشويق والإثارة لکي يرغب المتلقي في متابعة المسرحية حتی نهايتها. ففي هذا الصدد  
یأتي توفيق الحکيم في مسرحيته "صاحبة الجلالة" بأسلوب جديد، وهو المزج بين المذاهب المسرحية المختلفة والاتجاهات 
الأسلوبية في تقدیم قصته وحوادثها کالکلاسيکية الجديدة، والرومانسية، والواقعية، والرمزية، وفي الحقيقة القارئ في هذه 
المسرحية يواجه سرداً واقعياً قبل کلّ شيء وهو قصة المجتمع المصري آنذاک بما فيه من ظلم الملوک والإرتشاء والاختلاس، 
ولکن کاتبنا العملاق والمسرحي الکبیر "توفيق الحکيم" بخياله المجنح یمزج هذه المفاهيم الواقعية بتقنيات المذاهب الأخری  

 کالرومنسية وغیرها، فيقدّمنا مسرحية مبدعة ذات أبعاد مختلفة من حيث الأسلوب والمحتوی.
د في بدایات القرن السابع عشر الميلادي ئوهو اتجاه سا  -  الكلاسيكية الجديدة علی سبيل المثال أصحاب المسرحيات  

الفرنسية  الثورة  قيام  الدراما منها   شروطاً   واوضع  -حتى قرب  ، ففي هذا المجال نحن 2والکوميدیا   التراجيدیا  معقدة لكتابة 
التراجيدية  الحوارات  علی  يرکّز  المختلفة، کما  وتصوير حالاتها  التراجيکوميدية  الشخصيات  برسم  أن یأتي  الکاتب  نری 
والکوميدية بينها وأحياناً علی المونولوجات الدرامية وبنفس الوقت ذات طابع بصري ومسرحي الّذي يجب الترکيز عليها 

والتي يسميها حمدي   –في مسرحية مبدعة والمثیرة ومنها هو المقطع الّذي تأتي "أنيسة" بأنانية إلی بيت "حمدي الفنان"  
بعد ثلاثة أشهر من زواجه وتطلب من ابنتها أن تطلق منه بدون تأخیر وتذهب معها لمقابلة أمیر   -الزوبعة عند قدومها

 والشفقة:    الرحمة   عاطفة   لديه   فتثیر  المتلقي   نفس  في تؤثر  المفاجأة من أمراء البلاد الشرقية، وهذه
 ( یرن    الباب    »)جرس  

 ن یا تری القادم؟ ...وجدان: م  
 خیا !... هم  حمدي: اللّ 

 ...(فعة  مند   )أنیسة هان تدخل  
 وجدان: ماما!... 
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 .1وبعة!...«حمدي: )هامسا ( الزّ 
الشکل )التراجيکوميدیا(  الحزن  وعنصر  والمرح   الفكاهة   عنصر  الکاتب بين  یمزج   وبهذا  نری  .والألم  أنهّ یأتي بالمغامرة کما 

 -وهذا من سمات المذهب الرومنسي  -"حمدي الفنان ووجدان"   بخياله الخصب ويندرج الحب بين والموضوعات العاطفية  
وما جری لهما في هذا الطريق ضمن المفاهيم الواقعية السابقة. کما يکون إکراه هذا الزوج بالطلاق في ليلة خطوبتهما من 

من خلال تصويره يتجلی  وذلك    الشعب المصري، كافة أفراد  جانب الملک هو رمز لاستبداد الملوک ومدی ظلمهم علی  
 .معاناة فرد من أفراده

وأما من السمات الهامة والفاعلة في هذه المسرحية الّتي تمتازها عن مثيلاتها الأخری فهي قدرة الکاتب علی الإبداع       
الرئيسة وعرضها وبالتبع   انتقاء الشخصيات  بـينوالابتکار في  الـدائر  قلنا إنّ هذه المسرحية، الحـوار  إذا  ها، وربّما لا نغالي 

القارئ   انهّ  إذ  الشخصيات؛  أنّ مسرحية  بداية  يظن  المـسرحية  هـذه  يتصفح  شخصيات   حين  حول  تتمحور  أحداثها 
غیر أنه سرعان ما "،  فيلا"الوهي  واحدة  وخطيبها، في بيئة مكانية    "رمضان وأنيسة"  ووالداها   ، وهي البنت  ة أساسية أربع

 نايتفاجأ ببـروز شخـصيات محوريـة أخرى ممثلة في بعض رجال الملك، والملك ذاته لينقل  وفي غمرة فرحة وضع خاتم الخطوبة
مغیرّ  أخرى  أحداث  إلى  بذلك  الأحداث    اً الكاتب  سیر  الملك امسار  بيئة  وهي  أخرى  اجتماعية  بيئة  بإضافة  لسابقة 

. ولهذا نحن لا نری شخصيات هامشية إلا الخدّام الثلاث والأمیر الشرقي. کما نحن عند بحثنا عن البطل، نری أنه  واتباعه
إلا علی کلّ منها من "أنيسة وزوجها رمضان، وحمدي وزوجته )وجدان( بدورهم الرئيس تبادل المعلومات الجديدة  لا يتمّ  

في حرکة السرد، فکلّهم يليق لهذا العنوان. وفي الواقع إنتقاء أيّ منهم دون أخری یخلق اضطراباً کبیراً في القصة. فهذا هو 
لنفسه  فالتراجيدیا  تراجيکوميدیاً:  حلّاً  الرئيسية  العقدة  وحلّ  القصة  نهاية  في  البطل  بدور  یأتي  الّذي  بنفسه  "رمضان" 

عن   معلناً  وصهره  يبخـل هـذه المرة بالتضحية من أجل ابنتهوزوجته والکوميدیا لإبنته "وجدان" وعريسه "حمدي"، حيث لم 
تي بنيت على أساس اختلاسات قام بها في الحكومة، حيث يصرح بذلك للشرطة، ويدخل هو حقيقة عائلته ومكانتها الّ 

 : وزوجته السجن، وتـستمر العلاقة بين الشابين
 یا بابا؟...   »وجدان: الحل  

...  تبکی   لیفون وأنتِ في التّ  حتِ لي یا "وجدان" الموقف  د أن شر  کما... بمجرّ ن أجلِ ه مِ کلّ   في ذلک   رت  رمضان: فکّ 
 !... واحد    حلّ    د غی  لم أجِ 

 ؟ ... وجدان: ما هو  
 ! ... في داهیة   کِ أم    تروح    رمضان: هو أن  

 وجدان: ماما؟ ... 
 ني!... بع  تت  ها ... لِ أنا قبل    أروح    أن    یجب    في داهیة   کِ أمّ   رمضان: ولکي تروح  

 ! ...یا "بابا" تمزح   وجدان: أنت  
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 .  1شيء...«   کل    وأخری یتم    لحظة    المجيء ... وبی    قبل   اللازمةِ   تیباتِ د قمت  بالترّ . لق  أمزح    رمضان: لست  
وهذه هي "أنيسة" الّتي بشخصيتها المتقلبة الکوميدية وجشعها وطمعها تسود القصة وحوادثها نحو الأمام أکثر من غیرها،  

جعلها الكاتب بمثابة النواة التي أنبنى عليهـا العمل المسرحي  کما هو الشأن عن إبنتها "وجدان" وقصّتها مع "حمدي" الّتي
، والّتي صارت ملکة مصر وفي الواقع يدورهما القسم الأوفر من السرد وأحداثه. وکلّ هذا يعني البطل الحقيقي في هذا النص

 ها ضمفي هذه المسرحية هو الکاتب بنفسه؛ حيث یخلق هذه الشخصيات أساساً علی حقائق بلده أو بخياله الواسع، وي
القارئ لا يشعر بالإنتقال   نّ لدرجـة أ  مع تنوعها  منـسجم  من الأحداث وفي نفس الوقت کلّها ذات طابع تنوعات مختلفة  

أحداثها تسیر فـي وقـت واحد، ومترابطة إلى حد بعيد، وهذا ينم على قدرة   جلّ   من حدث إلى آخر، وإنّا مس وكأنّ 
اللغة، وتمكّ  التحم في  الفنيالكاتب على  النمط  الكاتب إلى أكثر من عقدة في  ، کما أنّ  نـه مـن فنيات هذا  هذه لجوء 

 ثارة اهتمام المتلقي ومن ثمّ استيعابه الفني. راجع إلى كونه يريد الإكثار مـن عنصر التشويق لإ  المسرحية
الواقع نفسه، في زمن الاستبداد، هو مزيجٌ لا فكاك   آلةً تفكيكيةً تُظهر أنّ   "الحكيم"توفيق  وهكذا، يصبح الأسلوب عند  

المأساة والملهاة أنّ   .منه من  التي يوظّف بها   بيد  النقدية إلا من خلال ادليات  التنوعّ الأسلوبي لا يكتسب دلالته  هذا 
الحكيم تلك المذاهب المسرحية المتنوعة في توليد تأثیٍر تراجيكوميديٍّ متماسك. فالمهم ليس مجرّد وجود الواقعية إلى جانب 

التعاطف والسخرية،   -في آنٍ واحد -الرمزية أو الرومانسية، بل الكيفية التي تتفاعل بها هذه المستویات الأسلوبية لتنُتج  
والملهاة الاحتجاج  والضحك،  المسرحيةف  .الألم  المذاهب  بين  یمزج  الحكيم  إن  القول  يكفي  "صاحبة   لا  مسرحيته  في 

  .الجلالة"، بل إنّ الِجدّة تكمن في كيفية توظيفه هذا التعدد ليُولّد تأثیراً تراجيكوميدیاًّ عضویاًّ 
يتجلى هذا التوليد التراجيكوميدي بوضوح في مشهد دخول "أنيسة" المفاجئ إلى بيت "حمدي" بعد ثلاثة أشهر من زواج 
ابنتها، حيث تطلب طلاقها فوراً لتزوّجها بأمیر شرقي. يبدأ المشهد بجرس الباب، ليثُیر فضول "وجدان" و"حمدي"، ثم 

هذه الكلمة، في بساطتها، ليست مجرد  "!الزوبعة" :سرعان ما يتحول إلى مفارقة درامية حين يهُمس "حمدي" بعد دخولها 
دلالةً كرنفالية ممل  لغويٌّ  انزیاحٌ  بل  ساخر،  تهدّد  :لقب  فوضوية  قوةٍ  إلى  الأبوية  السلطة  رمز  من  الأم  تحوّل  فهي 

العاطفي معه كـ  .الاستقرار  "أنيسة"  تتعامل  حبّها،  تهدد  شخصيةً  الطلب كارثةً  هذا  في  "وجدان"  ترى  فرصة "وفيما 
وهنا يتصادم الخطاب العاطفي الرومانسي مع الخطاب المادي الواقعي، مما يولّد عند المتلقي شعوراً مزدوجًا:   -"اجتماعية

ا كان هذا المشهد يقع بعد عودة "وجدان" من ولم  ."التعاطف مع "وجدان"، والسخرية من سذاجة الطمع لدى "أنيسة
حياة القصر الملكي الفاسد، فإنهّ لا يكتفي بتصوير الصراع الأسري، بل يرمز إلى فشل الطبقة الوسطى في الحفاظ على 

لاذع  اجتماعيٍّ  نقدٍ  إلى  شخصية  من كوميدیا  الموقف  يتحول  وهكذا،  السلطة.  اختبار  بعد  جوهر -  قيمها  وهو 
 .-التراجيكوميدیا عند الحكيم

 :عند الحكيم تنتج من التصادم الواعي بين مستویات الخطاب المختلفة  ومن هنا، يتضح أنّ التراجيكوميدیا
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 . فالواقعية تقُرّب الموقف من المتلقي •
 . والرومانسية تُضفي عليه بعدًا إنسانيًّا متعاليًا •
 .والرمزية ترفعه إلى مستوى النقد السياسي •
 .بينما الكوميدیا )من خلال الشخصيات أو الحوار( تجعل هذا النقد ممكنًا دون وعیٍن مباشر •

فالمشهد الذي يطُلَب فيه من "حمدي" أن يغنّي أمام زوجته الجديدة وملكها، .  إنّ هذا التداخل ليس تجميليًّا، بل وظيفيٌّ 
ثم يهُان ويُضرب، لا يكتسب قوته التراجيدية فقط من الألم الظاهر، بل من الخلفية الكوميدية/الرمزية التي سبقته: فقبل 
لحظات، كان "رمضان" يسخر من بروتوكولات القصر، و"أنيسة" تفاخر بعلاقتها الجديدة بالملك. هذا التباين الحاد في 

الظلم  على  والغضب  السخافة،  على  الضحك  مزدوجًا:  شعوراً  المتلقي  عند  يولّد  ما  هو  الأسلوب  جوهر -أنّاط  وهو 
وأخیراً، مُقّق الحكيم هذا التوليد التراجيكوميدي ليس عبر المفارقات الموضعية فحسب، بل عبر   .-التراجيكوميدیا الحديثة

فالقارئ يرى أن "رمضان"، الذي بدا في البداية شخصيةً كوميديةً خائفة، يتحوّل في النهاية : بنيةٍ سرديةٍ مُتعددةِ الطبقات
ابنته. وفي هذا التحوّل، لا يقُدّم الم "حلّاً سعيدًا" كلاسيكيًّا، بل نهايةً    سرحي إلى بطلٍ تراجيدي يضحّي بنفسه لإنقاذ 

 فالعدالة تتحقق، لكن عبر الجریمة )الاعتراف بالاختلاس(؛ والحب ينتصر، لكن بعد أن یمرّ بالسخرية والهوان.  :كرنفالية
 خاتمة:   .4

توصّل هذا البحث إلى أنّ توفيق الحكيم في مسرحيته "صاحبة الجلالة" لا يوظّف التراجيكوميدیا كأداةٍ زخرفيةٍ تجميلية، بل  
كـاستراتيجية درامية واعية تتفاعل عبر مستویات الشخصيات والحوار والأسلوب لبناء خطابٍ نقديٍّ مزدوج: اجتماعيٍّ 

 .يفضح هشاشة القيم في الطبقة الوسطى، وسياسيٍّ يعرّي آليات الاستبداد وامتهان الكرامة
داخلياً: فهما ليسا نّاذج كوميدية سطحية، بل  تناقضاً وجودیاً  فعلى مستوى الشخصيات، تُجسّد "أنيسة" و"رمضان" 
شخصياتٌ ممزقة بين الطمع والخوف، تكشف سلوكاتها عن أزمة طبقية عميقة لا تنتهي بسقوط النظام، بل تستمر في 

اللساني   والانزیاح  المفارقة  الحكيم  يوظّف  الحوار،  مستوى  وعلى  وانتهازيتها.  تقُدّم    -صمتها  التي  البط"  "سرقة  كقصة 
أما على   -كإنعام وطني   المقهور.  الشارع  المهيمن وخطاب  السلطة  نفسها إلى ساحة صراع بين خطاب  اللغة  ليحوّل 

فالرومانسية  النقد، بل لتكثيفه:  الرمزية والرومانسية ليس لتخفيف حدّة  الواقعية مع  الكاتب  مستوى الأسلوب، فيدمج 
 .تمنح الجرح الاجتماعي بعداً إنسانياً عالمياً، والرمزية كـ"الزوبعة" ترفعه إلى مستوى التعميم التاریخي

قراءة تجربة   إعادة  الدراسة في  تسهم هذه  منظور جديد   "الحكيم"وبهذا،  من  تراجيكوميدیا :المسرحية  أن   فهي تكشف 
العربي  المسرح  في  والاجتماعي  السياسي  للنقد  متكاملٌ  دراميٌّ  نّوذجٌ  بل  والبكاء،  الضحك  بين  خليط  محض  ليست 
بعُده  قلّلت من  أو  الفلسفية في نصوص الحكيم،  اللغوية أو  البُنى  التي ركزت على  السابقة  للدراسات  الحديث. وخلافاً 
النقدي تحت غطاء "الخلط بين الجدّ والهزل"، فإنّ هذا البحث يبيّن أنّ الغموض التراجيكوميدي عند الحكيم هو وعيٌ 

فالتراجيكوميدیا عند الحكيم    .فنّيٌّ  المعاصر:  العربي  المسرح  لفهم  أوسع  آفاقاً  القراءة  تفتح هذه  ثمّ،  خصوصاً في   -ومن 
ليست استثناءً، بل بدايةً لتيارٍ نقديٍّ جمالي استُهين به، وظلّ يقُرأ كـ"انحراف" عن الأرسطيّة، بينما هو  -"صاحبة الجلالة"

 ". في جوهره ثورةٌ ضدّ ثنائية المأساة والملهاة، وضدّ الصمت أمام الظلم باسم "الفن المحض
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  . قائمة المراجع:5  
 الکتب
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